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 [21]سُورةَ الْكَهْف : آيةَ 

لْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنا للِظَّ  لْيُـؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَـ الِمِينَ ناَراً وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ ربَِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَـ
أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يغُاثوُا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بئِْسَ الشَّرابُ وَساءَتْ 

 (21مُرْتَـفَقاً )
مُقْتَ رَحَاتِِِمْ  بَ عْدَ أَنْ أمََرَ الله نبيئو صلّى الله عَلَيْوِ وَآلو وسلّم بِاَ فِيوِ نَ قْضُ مَا يَ فْتِلُونوَُ مِنْ 

اللَّوِ،  وَتَ عْريِضٌ بتَِأْييِسِهِمْ مِنْ ذَلِكَ أمََرَهُ أَنْ يُصَارحَِهُمْ بأِنََّوُ لََ يَ عْدِلُ عَنِ الَْْقّْ الَّذِي جَاءَهُ مِنَ 
ضٍ، وَلََ يَ تَ نَازَلُ إِلََ مُشَاطرََتِِِمْ وَأنََّوُ مُبَ لّْغُوُ بِدُونِ ىَوَادَةٍ، وَأنََّوُ لََ يَ رْغَبُ فِ إِيماَنِِِمْ ببَِ عْضِوِ دُونَ بَ عْ 

سَبُونَ فِ رَغَبَاتِِِمْ بِشَطْرِ الَْْقّْ الَّذِي جَاءَ بوِِ، وَأَنَّ إِيماَنَ هُمْ وكَُفْرَىُمْ مَوكُْولٌ إِلََ أنَْ فُسِهِمْ، لََ يَْ 
يماَنِ يستنزلون النبيء صلّى الله عَلَيْوِ وَآلو وسلّ   م عَنْ بَ عْضِ مَا أوُحِيَ إلِيَْوِ.أنَ َّهُمْ بِوَعْدِ الِْْ

. وَالت َّعْبِيُر بِ رَبّْكُمْ للِتَّذْكِيرِ   والَْْقُّ خَبَ رُ مُبْتَدَأٍ مََْذُوفٍ مَعْلُومٍ مِنَ الْمَقَامِ، أَيْ ىَذَا الَْْقُّ
 بِوُجُوبِ تَ وْحِيدِهِ.

 سْويِةَِ الْمُكَنََّّ بِِاَ عَنِ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ.وَالَْْمْرُ فِ قَ وْلوِِ: فَ لْيُ ؤْمِنْ وَقَ وْلوِِ: فَ لْيَكْفُرْ للِتَّ 
يماَنَ عَلَى الْكُفْرِ لَِْنَّ إِيماَنَ هُمْ مَرْغُوبٌ فِيوِ. مَ الِْْ  وَقَدَّ

.  وَفاَعِلُ الْمَشِيئَةِ فِ الْمَوْضِعَيِْْ ضَمِيٌر عَائِدٌ إِلََ )مَنِ( الْمَوْصُولَةِ فِ الْمَوْضِعَيِْْ
مُسْتَ عْمَلََنِ للِْمُسْتَ قْبَلِ، أَيْ مَنْ شَاءَ أَنْ يوُقِعَ أَحَدَ الَْْمْرَيْنِ وَلَوْ « نْ، وَيَكْفُرْ يُ ؤْمِ »وَفِعْلُ 

يقَاعِوِ.بِوَجْوِ الَِسْتِمْراَرِ عَلَى أَحَدِهِِاَ الْمُتَ لَبّْسِ بوِِ الْْنَ فإَِنَّ الْعَزْمَ عَلَى الَِسْتِمْراَرِ عَلَيْوِ تََْدِ   يدٌ لِِْ
نَافاً بَ يَانيِِّا لَِْنَّ مَا دَلَّ عَلَيْوِ الْكَلََمُ مِ وَجُْ  نْ إِيكَالِ لَةُ إِنَّا أعَْتَدْنا للِظَّالِمِيَْ ناَراً مُسْتَأْنَ فَةٌ اسْتِئ ْ

يماَنِ وَالْكُفْرِ إِلََ أنَْ فُسِهِمْ وَمَا يفُِيدُهُ مِنَ الْوَعِيدِ كِلََهُِاَ ولَ قاَئِلٌ: فَمَاذَا يثُِيُر فِ الن ُّفُوسِ أَنْ يَ قُ  الِْْ
 يُلََقِي مَنْ شَاءَ فاَسْتَمَرَّ عَلَى الْكُفْرِ، فَ يُجَابُ بأَِنَّ الْكُفْرَ وَخِيمُ الْعَاقِبَةِ عَلَيْهِمْ.

رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ ]لقُْمَان:   [ .ٖٔوَالْمُراَدُ باِلظَّالِمِيَْ: الْمُشْركُِونَ قاَلَ تَ عَالََ: إِنَّ الشّْ
هْويِلِ وَالت َّعْظِيمِ. وَتَ نْويِنُ   ناَراً للِت َّ

راَدِقُ  يِْ  -وَالسُّ راَدِقُ: -بِضَمّْ السّْ  قِيلَ: ىُوَ الْفُسْطاَطُ، أَيِ الْْيَْمَةُ. وَقِيلَ: السُّ
يطاً باِلْْيَْمَةِ يَمنَْعُ الْ -بِضَمّْ الْْاَءِ وَسُكُونِ الزَّايِ  -الُْْجْزَةُ  وُصُولَ ، أَيِ الْْاَجِزُ الَّذِي يَكُونُ مَُِ

رَ ذَلِكَ كَالْْنَْدَقِ. هَا، فَ قَدْ يَكُونُ مِنْ جِنْسِ الْفُسْطاَطِ أدَِيماً أَوْ ثَ وْباً وَقَدْ يَكُونُ غَي ْ  إلِيَ ْ
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 وَىُوَ كَلِمَةٌ مُعَرَّبةٌَ مِنَ الْفَارسِِيَّةِ. أَصْلُهَا )سُراَطاَقْ( قاَلُوا: ليَْسَ فِ كَلََمِ الْعَرَبِ اسْمٌ مُفْرَدٌ 
ارِ،ثاَلِ  راَدِقُ: ىُنَا تََْيِيلٌ لَِسْتِعَارَةٍ مَكْنِيَّةٍ بتَِشْبِيوِ النَّارِ باِلدَّ وَأثُْبِتَ لََاَ  ثوُُ ألَِفٌ وَبَ عْدَهُ حَرْفاَنِ. وَالسُّ

راَدِقِ يَكُونُ فِ بُ يُوتِ أىَْلِ ال ت َّرَفِ، فإَِثْ بَاتوُُ سُراَدِقُ مُبَالَغَةً فِ إِحَاطةَِ دَارِ الْعَذَابِ بِِِمْ، وَشَأْنُ السُّ
مِيَّةٌ.  لِدَارِ الْعَذَابِ اسْتِعَارَةٌ تَ هَكُّ

لَ يَسْتَغِيثُوا الَِسْتِ  . وَشََِ ةٍ وَبتَِخْفِيفِ الَْْلََِ نْ قَاذُ مِنْ شَدَّ غَاثةََ وَالَِسْتِغَاثةَُ: طلََبُ الْغَوْثِ وَىُوَ الِْْ
يْهِمْ، بأَِنْ يَصُبُّوا عَلَى وُجُوىِهِمْ مَاءً مَثَلًَ، كَمَا فِ آيةَِ الَْْعْراَفِ مِنْ حَرّْ النَّارِ يَطْلبُُونَ شَيْئًا يُ بْْدُِ عَلَ 

[ . وَالَِسْتِغَاثةَُ ٓ٘وَنادى أَصْحابُ النَّارِ أَصْحابَ الْْنََّةِ أَنْ أفَِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الْماءِ ]الَْْعْراَف: 
ةِ الْعَطَشِ النَّاشِئِ عَنِ الَْْرّْ  راَبَ. وَقَدْ أَوْمَأَ إِلََ شَُوُلِ الَْْمْرَيْنِ ذكِْرُ وَصْفَيِْْ مِنْ شِدَّ فَ يَسْألَُونَ الشَّ

رابُ.  لَِذََا الْمَاءِ بِقَوْلوِِ: يَشْوِي الْوُجُوهَ بئِْسَ الشَّ
مِ  غَاثةَُ: مُسْتَ عَارَةٌ للِزّْياَدَةِ مَِّا اسْتُغِيثَ مِنْ أَجْلِوِ عَلَى سَبِيلِ الت َّهَكُّ ، وَىُوَ مِنْ تأَْكِيدِ وَالِْْ

هُ. يْءِ بِاَ يُشْبِوُ ضِدَّ  الشَّ
 لَوُ مَعَانٍ كَثِيرةٌَ أَشْبَ هُهَا ىُنَا أنََّوُ دُرْدِيُّ الزَّيْتِ فإَِنَّوُ يزَيِدُىَا الْتِهَاباً -بِضَمّْ الْمِيمِ  -وَالْمُهْلُ 

ماءُ كَالْمُهْلِ ]المعارج:   [ .8قاَلَ تَ عَالََ: يَ وْمَ تَكُونُ السَّ
ةِ الَْْراَرَةِ فَلََ يزَيِدُىُمْ إِلََّ حَراَرَةً، وَلِذَلِكَ عَقَّبَ بِقَوْلوِِ   :وَالتَّشْبِيوُ فِ سَوَادِ اللَّوْنِ وَشِدَّ

. نَافٌ ابْتِدَائِيّّ  يَشْوِي الْوُجُوهَ وَىُوَ اسْتِئ ْ
جْوُ أَشَدُّ الَْْعْضَاءِ تأَلَُّمًا مِنْ حَرّْ النَّارِ قاَلَ تَ عَالََ: تَ لْفَحُ وُجُوىَهُمُ النَّارُ ]الْمُؤْمِنُونَ: وَالْوَ 

ٔٓٗ. ] 
رابُ مُسْتَأْنَ فَةٌ ابْتِدَائيَِّةٌ أيَْضًا لتَِشْنِيعِ ذَلِكَ الْمَاءِ مَشْرُوباً كَمَا شُنّْعَ مُغْتَ  . سَلًَ وَجُْلَةُ بئِْسَ الشَّ

 [ .ٕٗوَفِ عَكْسِوِ الْمَاءُ الْمَمْدُوحُ فِ قَ وْلوِِ تَ عَالََ: ىَذَا مُغْتَسَلٌ باردٌِ وَشَرابٌ ]ص: 
راَبُ ذَلِكَ الْمَاءُ. لَوُ. وَالت َّقْدِيرُ: بئِْسَ الشَّ  وَالْمَخْصُوصُ بِذَمّْ بئِْسَ مََْذُوفٌ دَلَّ عَلَيْوِ مَا قَ ب ْ

نْشَاءِ ذَمّْ وَجُْلَةُ وَساءَتْ مُرْتَ فَق اً مَعْطُوفَةٌ عَلَى جُْلَةِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، فَهِيَ مُسْتَأْنَ فَةٌ أيَْضًا لِِْ
 تلِْكَ النَّارِ بِاَ فِيهَا.

والمرتفق: مََل الَرتفاق، وَىُوَ اسْمُ مَكَانٍ مُشْتَقّّ مِنِ اسْمٍ جَامِدٍ إِذِ اشْتُقَّ مِنَ الْمِرْفَقِ وَىُوَ 
لُ بوِِ الرّْفْقَ إِذَا أَصَابوَُ إعياء فيتكىء عَلَيْوِ. مََْمَعُ الْعَضُ  نْسَانَ يَُصّْ راَعِ. سُّْيَ مِرْفَ قًا لَِْنَّ الِْْ دِ وَالذّْ

ا سُّْيَ بِوِ الْعُضْوُ تُ نُوسِيَ اشْتِقَاقوُُ وَصَارَ كَالْْاَمِدِ، ثَُُّ اشْتُقَّ مِنْوُ الْمُرْتَ فَقُ. فاَلْمُرْت َ  فَقُ ىُوَ فَ لَمَّ



ٔٓ 

 

مَ فِ سُورةَِ يوُسُفَ.  الْمُتَّكَأُ، وَتَ قَدَّ
مٌ، كَمَا أطُْلِقَ عَلَى  وَشَأْنُ الْمُرْتَ فَقِ أَنْ يَكُونَ مَكَانَ اسْتِاَحَةٍ، فإَِطْلََقُ ذَلِكَ عَلَى النَّارِ تَ هَكُّ

راَدِ  غَاثةَِ، وكما أطلق لَ مَكَانِِِمُ السُّ  قُ.مَا يُ زاَدُ بِوِ عَذَابُ هُمْ لَفْظُ الِْْ
 وَفِعْلُ )سَاءَ( يُسْتَ عْمَلُ اسْتِعْمَالَ )بئِْسَ( فَ يَ عْمَلُ عَمَلَ )بئِْسَ( ، فَ قَوْلوُُ: مُرْتَ فَقاً تََيِْيزٌ.

رابُ. مَ فِ قَ وْلوِِ: بئِْسَ الشَّ مّْ مََْذُوفٌ كَمَا تَ قَدَّ  وَالْمَخْصُوصُ باِلذَّ
 

 [35]سُورةَ الْكَهْف: آيةَ 
 (35وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ إِنَّا لََ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً )إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا 

امِعِيَْ مِنَ الْمُؤْمِنِيَْ، فإَِن َّهُمْ حِيَْ يَ  نَافاً بَ يَانيِِّا مُراَعًى فِيوِ حَالُ السَّ سْمَعُونَ جُْلَةٌ مُسْتَأْنَ فَةٌ اسْتِئ ْ
رْكَ فَأعُْلِمُوا أَنَّ  وسُهُمْ إِلََ مَعْرفَِةِ مَا أعُِدَّ للَِّذِينَ مَا أعُِدَّ للِْمُشْركِِيَْ تَ تَشَوَّفُ نُ فُ  آمَنُوا وَنَ بَذُوا الشّْ

مْ. وَجَرْياً عَلَى عَادَةِ الْقُرْآنِ فِ تَ عْقِيبِ الْوَعِيدِ باِلْوَعْدِ   عَمَلَهُمْ مَرْعِيّّ عِنْدَ رَبِِّْ
 وَالت َّرْىِيبِ باِلت َّرْغِيبِ.

( فِ الُْْمْلَةِ وَافْتِتَاحُ الُْْ  ( لتَِحْقِيقِ مَضْمُونِِاَ. وَإِعَادَةُ حَرْفِ )إِنَّ وكِْيدِ )إِنَّ مْلَةِ بَِِرْفِ الت َّ
عَالََ فِ سُورَةِ الْمُخْبَِْ بِِاَ عَنِ الْمُبْتَدَأِ الْوَاقِعِ فِ الُْْمْلَةِ الُْْولََ لِمَزيِدِ الْعِنَايةَِ وَالتَّحْقِيقِ كَقَوْلوِِ ت َ 

ابئِِيَْ وَالنَّصارى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْركَُوا إِنَّ اللَّوَ 7ٔجّْ ]الَْْ  [ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ ىادُوا وَالصَّ
نَ هُمْ يَ وْمَ الْقِيامَةِ وَقَ وْلوِِ تَ عَالََ: قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْوُ فإَِنَّوُ مُلَقِيكُ  مْ ]الُْْمُعَة: يَ فْصِلُ بَ ي ْ

 [ وَمِثْ لُوُ قَ وْلُ جَريِرٍ:8
 إِنَّ الْْلَِيفَةَ إِنَّ اللَّوَ سَرْبَ لَوُ ... سِرْباَلَ مُلْكٍ بِوِ تُ زْجَى الْْوََاتيِمُ 

( الثَّانيَِةِ فِ ىَذِهِ الْْيةَِ أبَْ لَغُ مِنْوُ فِ بَ يْتِ جَريِرٍ لَِْنَّ الُْْمْلَةَ الَّتِِ وَق َ  عَتْ فِيهَا فِ وَمَوْقِعُ )إِنَّ
رهَُ ىَذِهِ الْْيةَِ لََاَ اسْتِقْلََلٌ بِضَْمُونِِاَ مِنْ حَيْثُ ىِيَ مُفِيدَةٌ حُكْمًا يَ عُمُّ مَا وَقَ عَتْ خَبَ راً عَنْوُ وَغَ  ي ْ

هُمْ فِ عَمَلِهِمْ، فَذَلِكَ الْعُمُومُ فِ ذَاتوِِ حُكْمٌ جَدِيرٌ  باِلتَّأْكِيدِ لتَِحْقِيقِ  مِنْ كُلّْ مَنْ يُماَثِلُ الْْبََ رَ عَن ْ
لََف بَ يْتِ جَريِرٍ.  حُصُولو لْربابو بِِِ

تَضَى طوُلُ الْفَصْلِ حَرْفَ التَّأْكِيدِ حِرْصًا عَلَى إِفاَدَةِ التَّأْكِيدِ. ا آيةَُ سُورةَِ الَْْجّْ فَ قَدِ اق ْ  وَأمََّ
عَةِ  ي ْ يْءِ ضَائعًِا. وَحَقِيقَةُ الضَّ ضَاعَةُ: جَعْلُ الشَّ يْءِ مِنْ مَظِنَّةِ وَجُودِهِ.وَالِْْ  : تَ لَفُ الشَّ

لََ  وَتُطْلَقُ مَََازاً عَلَى انْعِدَامِ الَِنْتِفَاعِ بِشَيْءٍ مَوْجُودٍ فَكَأنََّوُ قَدْ ضَاعَ وَتلَِفَ، قاَلَ تَ عَالََ: أَنّّْ 



ٔٔ 

 

انَ اللَّوُ ليُِضِيعَ إِيمانَكُمْ فِ [ ، وَقاَلَ: وَما ك9٘ٔأُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ فِ سُورةَِ آلِ عِمْراَنَ ]
ائِعِ فِ ٖٗٔالْبَ قَرَةِ ] [ . وَيطُْلَقُ عَلَى مَنْعِ التَّمْكِيِْ مِنْ شَيْءٍ وَالَِنْتِفَاعِ بوِِ تَشْبِيهًا للِْمَمْنُوعِ باِلضَّ

نِ مِنْوُ كَمَا فِ ىَذِهِ الْْيةَِ، أَيْ إِنَّا لََ نََْرمُِ  مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًَ أَجْرَ عَمَلِوِ. وَمِنْوُ  الْيَأْسِ مِنَ التَّمَكُّ
وْبةَ:   [ .ٕٓٔقَ وْلوُُ تَ عَالََ: إِنَّ اللَّوَ لََ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيَْ ]الت َّ

 


